
ـــان العـــراقي.. مـــا اعتصـــام مفتـــوح في البرلم
الذي دفع الصدر إلى التصعيد؟

, أغسطس  | كتبه محمد السلطان

دخــل المحتجّــون مــن أنصــار الصــدر إلى المنطقــة الخــضراء شديــدة التحصين مــرة ثانيــة خلال أقــل مــن
أسبوع، ضمن حملة ضغط كبرى على خصومهم السياسيين، ورفضًا لمرشّح الإطار التنسيقي لرئاسة
الحكومة المقبلة، إذ قضى آلاف من أنصار التيار ليلتهم داخل البيت التشريعي الواقع في المنطقة التي

تضمّ أيضًا مباني حكومية ومقار بعثات أجنبية. 

بعــــث الصــــدر باحتجاجــــات أنصاره رسائــــل عاجلــــة إلى خصــــومه، بأنــــه لا يــــزال مــــؤثرًّا في المشهــــد
الســياسي، رغم أن تيــاره لم يعــد ممثلاً في البرلمــان، إثــر اســتقالة نــوابه الـــ  في حــزيران/ يونيــو المــاضي،

بعدما كانوا يشغلون الكتلة الأكبر في عدد المقاعد. 

 شهور من المفاوضات إلى نتيجة، رغم
ِ
تبدو القوى السياسية عاجزة عن الخروج من الأزمة، إذ لم تُفض

المحاولات التي أجرتها للتوافق مع القوى الأخرى لتسمية رئيس للوزراء من بين الأطراف الشيعية
. المهيمنة على المشهد السياسي منذ عام

ومثـل  سـنة مضـت، غالبًـا مـا يكـون المسـار السـياسي معقّـدًا وطـويلاً، بسـبب الانقسامـات الحـادة
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والأزمات المتعددة وسطوة القوى المتنفّذة وجماعات السلاح على القرار السياسي، لكن الجمود الذي
كتوبر/ تشرين الأول ، يحول شهدته فترة ما بعد الاقتراع كان الأطول، فمنذ إجراء انتخابات أ
الصراع داخـل القـوى الشيعيـة والكرديـة بالأسـاس دون تشكيـل حكومـة، ما عطّـل إصلاحـات عاجلـة

يطالب بها الشعب.

ية، كثر من  أشهر، لم يقترب المشرعّون المكلّفون من اختيار رئيس جديد للجمهور وحتى بعد مضيّ أ
ولم يكلف رئيس جديد لتشكيل الحكومة بعد، ولم يتمكنّوا أصلاً من الاتفاق على شيء.

لماذا صعّد الصدر؟
لم يكن خطاب الصدر وتياره بهذه اللهجة التصعيدية ضد قوى الإطار التنسيقي، حتى عقد البرلمان
جلسـة طارئـة في  يونيـو/ حـزيران، وصـوّت خلالهـا علـى النـواب الجـدد الذيـن حلّـوا بـدلاً مـن نـواب
التيار المستقيلين ( نائبًا من أصل )، وبذلك انتهت سياسيا آخر آمال العودة للفائز الأول في

الانتخابات إلى قبّة البرلمان مجددًا. 

سعى الصدر إلى تغيير النظام عبر خطة مرسومة تبدأ بالفوز انتخابيا وتنتهي
بالتغيير من الداخل

دخول البدلاء البيت التشريعي، وغالبيتهم من قوى الإطار، والإسراع في عقد الجلسة بعد  أيام
فقط من استقالة نواب التيار الصدري، استفزاّ الصدر حتى وهو يعرف نتيجة تقديم الاستقالة، التي

وُصفت حينها بأنها ورقة ضغط ضد الخصوم ليس إلاّ.

دفعت هذه المتغيرات المتسارعة التيار إلى تغيير خطابه وترتيب صفوفه من جديد، بناءً على ما تخطط
لـه قـوى في الإطـار، إذ شعـر الصـدر شخصـيا باسـتهداف مبـاشر مـن قبـل رئيـس ائتلاف دولـة القـانون

نوري المالكي، بعد فضيحة التسريبات التي كشفت ما يضمره خصم التيار لهم.

ير زاد القلـق، وشعـرَ الصـدريون بخطـر مـا يُحـاك لهـم في الكـواليس، ليـأتي ترشيـح النـائب الحـالي والـوز
والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق عن الطبقة السياسية التقليدية، بمثابة تحد آخر، وكأن

الإطار يتحكمّ به المالكي.



السقف يرتفع.. والغضب أيضًا!
الغضب الصدري العارم سببه منعه – وهو الفائز الأكبر بالانتخابات العراقية – من تشكيل الحكومة
يعــة “الأغلبيــة الوطنيــة”، حيــث يجــري تقليــديا اختيــار بطريقــة لا تحتكــم لصــندوق الاقــتراع تحــت ذر

. رئيس الحكومة بتوافق بين القوى الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي منذ عام

أراد الصدر بذلك تغيير القاعدة، في أن يكون تياره هو من يسمّي رئيس حكومة “أغلبية” إلى جانب
حلفائه من الأكراد والسنّة، لكن مشروعه جُوبه من قبل خصومه بالطعون بنتائج الاقتراع واتهامات

التزوير والتخوين بالولاء للخا، فرفع أنصار الصدر سقف مطالبهم بعد كل ذلك، ونفد صبرهم.

مؤسّساتيا، سعى الصدر إلى تغيير النظام، عبر خطة مرسومة تبدأ بالفوز انتخابيا وتنتهي بالتغيير من
الــداخل، حيــث يؤمــن التيــار -مثــل كثــير مــن العــراقيين- بــأن نظــام المحاصــصة تســبّب في العديــد مــن
الويلات للعراقيين، وبعد نفاد الطرق الرسمية المؤسساتية لجأ الصدريون إلى الشا، كمرحلة أخيرة

لتغيير الواقع الذي يصعب تغييره سياسيا. 

،نقلَ الصدرُ، الذي يحظى بتأييد شعبي واسع، المعركةَ -بعد ذلك- من الأروقة السياسية إلى الشا
ما أدّى إلى انعكاس الصراع السياسي شعبيا، إذ كان لتأخير تشكيل الحكومة آثار سلبية على العملية

السياسية.

وتبدو المصالحة ودعوات الحوار بعيدتا المنال حاليا بسبب تفاقم الخلاف الذي لا يرتكز على سوء فهم
كيد لن يحسمه حوار وتفاهُم غابا منذ بداية الأزمة، نظرًا إلى التشنج الكبير في المواقف شخصي، وبالتأ
الذي شهدته البلاد في أعقاب أول انتخابات مبكرّة منذ عام ، حيث تبرز دعوات واسعة بعد
أشهر من الخلافات ومن قوى مختلفة، تحثّ على التأسيس لعقد سياسي جديد والذهاب إلى نظام

جديد.

يوهات ما بعد التصعيد؟ سينار
عمليا، انتهى ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وحُرق اسمه مثل كثير ممّن سبقوه في دورات
انتخابيـة ماضيـة، لكـن في عـالم السـياسة العراقيـة الـذي يخضـع لسـلطة الجماعـات المتنفّـذة، كـل شيء

وارد.

قد تنحلّ أزمة الانتخابات بمعالجات، مثل حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرّة جديدة، بعد ما أفشل
الفاعل السياسي نتائج الأولى، لكن الحلول المتداولة لن تعالج أزمةً يعاني منها النظام، كما أن لا أحد

رها من جديد. يستطيع أن يضمن عدم تفج



تبقى العقلية التي خلّفت كل هذه الفوضى تقرر مسارات البلاد المستقبلية على
طاولة تفاوض من لون واحد

في العـراق، يكـثر الحـديث في الأوسـاط السياسـية والأكاديميـة عـن تعليـق الدسـتور وكتابـة آخـر جديـد،
بـة، بـشرط أن تكـون بعيـدة عـن تـأثير نفـوذ بـإشراف حكومـة تتشكـّل مـن الكفـاءات والنخـب غـير المتحزّ
الأحـزاب وجماعـات السلاح، وتكـثر الـدعوات السياسـية إلى تغيـير جـذري للنظـام السـياسي والدسـتور

ين من صراع الكتل داخل قبّة البرلمان. والانتخابات، بعد أن عانى الشعب الأمر

اقتحـام البرلمـان لم يكـن سـوى خطـوة أولى يتّجـه إليهـا الصـدر لاسـتعراض قـوة تيـاره، وفي ظـل اسـتمرار
التصـــعيد الـــداخلي يزداد خطـــر وقـــوع “حـــرب أهليـــة”، لا ســـيما مـــع امتلاك كـــل من طـــرفيَ الصراع

مجموعات مسلّحة.

يــد مــن وفي ظــل عــدم تقــديم تنــازلات مــن قبــل قــوى الإطــار، يعــني ذلــك أن الوضــع ســيتّجه نحــو مز
التصعيد، الذي لا تخشاه بعض قوى الإطار، والتي عبرّت عن قلقها من المضيّ في تشكيل الحكومة

من دون الصدر.

غابت البنية الديمقراطية ومؤسساتها في العراق، وأنتج ذلك مناخات فساد ضاق بها الشعب ذرعًا
منـذ  سـنة مضـت، حيـث يراقـب المحتجّـون اليـوم ومثلهـم ملايين العـراقيين البيانـات الداعيـة إلى

أنصاف الحلول.

ووسط كل السيناريوهات المفتوحة، وفي ظل الارتباك السياسي المعقّد، تبقى العقلية التي خلّفت كل
هذه الفوضى تقرّر مسارات البلاد المستقبلية على طاولة تفاوض من لون واحد، لكن الخشية كبيرة

من ابتكار حلّ عبر نوافذ الدبلوماسية الخلفية يحفظ للأحزاب المتنفّذة مصالحها.

فهل سيرضى الفاعلان (الإقليميان والدوليان) بإعادة عجلة الديمقراطية ومخرجاتها إلى الوراء؟  
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